في مشهد «واقعي» لفيلم بوليسي: شاب يعتلي عمودا طوله 45 مترا ويهدد بالانتحار.. وبعد 6 ساعات يتراجع

«الشروق»:
المشهد لم نتعود عليه إلا في أفلام هوليود البوليسية لكنه حصل في الواقع في منطقة سيدي صالح بصفاقس شاب يعتلي عمودا مخصصا للهواتف الجوالة يبلغ طوله 45 مترا، ويهدد بالانتحار طيلة 6 ساعات كاملة لكنه في الأخير يتراجع عن قراره الذي واكبه أكثر من 5 آلاف مواطن وينزل من أعلى العمود لينتهي المشهد لهذا الفيلم الواقعي.
هذه الحادثة الغريبة جدت يوم الأحد الفارط بمنطقة سيدي صالح الواقعة في الجزء الشمالي من مدينة صفاقس وتفيد حيثياتها أنه في ذلك اليوم «التاريخي» وبعد أن احتسى كمية من الخمور قرر الانتحار فصعد إلى أعلى عمود مخصص للهواتف الجوالة لينطلق المشهد الواقعي الذي دام 6 ساعات تقريبا.
6 ساعات كاملة
استقر شاب الـ25 ربيعا في أعلى العمود، وكان بين الفينة والأخرى يقوم بحركات يفهم منها أنها لحظات الارتماء من الأعلى والسقوط أرضا ليرتطم جسمه بأديم الأرض ويتحول إلى كتلة من اللحم المفروم الممزوجة بالدماء... تتوقف الأنفاس ويخيم الصمت على المكان... لكن الشاب المدفوع بغريزة حب البقاء لا يفعلها...
ومرت الدقائق والساعات والشاب يهدد ويتوعد لكنه في كل مرة يتراجع، واكتظ المكان بالأقارب والأحباب والأصحاب والفضوليين والشاب الذي يعتزم الانتحار يهدد ويتوعد وهو التهديد الذي استغله البعض لفرش بعض الحشايا أو بعض الأغطية تحت العمود علها تخفف من الارتطام إن وقع ونفذ الشاب حكم طيشه وتهوره وربما يأسه وجنوحه إلى التخلص من حياته في قرار عادة ما يوصف بالجبن لا بالقوة...
الصياح والهتاف كان يأتي من هنا وهناك، والبكاء والدموع كانت تتناثر من هنا وهناك في تلك المنطقة الفلاحية الهادئة... توسلات من أفراد العائلة كان الشاب لا يسمعها أو لا يأبه بها في وقت استغل فيه بعض الحضور آلات تصويرهم وهواتفهم الجوالة التي تمنح هذا الامتياز لالتقاط صورة أو صور درامية ومشاهد هي لم تحدث في السابق وربما لن تتكرر لاحقا..
وصنع الحدث
بعض العارفين بالمسائل النفسية وأسرارها وعلومها فهموا أن الشاب لن يفعلها، لأنه لو كان بالفعل يعتزم الانتحار لأنهى حياته بصمت، لكنه اختار العكس تماما، فلقد قرر «صنع الحدث» ربما لاستمالة البعض إليه...
وبعيدا عن تفسيرات النفسانيين والعارفين بأغوار النفس البشرية قرر أعوان الحرس الوطني التحدث إليه عبر مكبر صوت كما منحوا الفرصة لأصدقائه لاستمالة رأيه وربما التوسل إليه لكن الشاب لم يتراجع عن القرار الذي هدد به، وما كان من البعض إلا أن بعث له ببعض الآيات القرآنية عبر مئذنة الجامع القريب من موقع الحادثة...
وهو يستمع إلى صوت الحق هدأ الشاب
